استقرار آل البيت ااعباسي 

في إقليم الجزيرة الفرائيّة 
من الاحتلال المغولي لبغداد 

حتى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 


الدکتورة تفاؤل عبد اللطیف جاسم 
تقديم: الأستاذ الدكتور 
قاسم حسن آل شامان السامرالي 


لمم المقدمة ١‏ 
والكوارث الطبيعية من الفيضانات» والحرائق» وفقدان الأمان فكانت كلها أسباباً كفيلة 
بأن تدفع أهالي بغداد للخروج منهاء والتخلص من ظروف فرضت على الناس 
بطريقة انتقامية يندى لها الجبين» ويشيب لها الطفل الولید. فأصبحت بغداد حاضرة 
الدنيا يغلفها الخراب والدمار بكل معناه» فكان استيلاء المغول على بغداد» وقضاؤهم 
على الخلافة كارثة کبری أحلت بالمسلمین. إذ دمروا كل ما آمامهم» وقتلوا الناس 
ببشاعة لا توصف. ومن هنا بدأت حركة الهجرة الکبری» ونزوح الناس ومن بينهم 
الأسرة العباسية الكريمة الى مناطق تحميهم من البطش الذي عانوا منه فانتشروا في 
مشارق الأرض ومغاريهاء وكانت الجزيرة الفراتية إحدى الأماكن المهمة لاستقرارهم؛ 
لطبيعتها الجغرافية التي توفر حصنا من الأمن والأمان» فضلاً عن توجههم الى 
البلاد الأخرى التي صارت ملاذأ آمنأ لهم مثل بلاد الهند التي تشكلت فيها |مارة 
عباسية» والسودان في أفريقيا التي احتضنت إمارة الجعلیین» وإمارة بستك في جنوب 


إيران. 


حاول العباسيون إعادة أمجادهم في أماكن أخرى آمنة فكانت الجزيرة الفراتية 
إحداهاء فتأسست الإمارات العربية بإطار عباسي في الجزء الشمالي من العراق 
والممتد الى الجنوب والجنوب الشرقي من تركيا الحالية والواقع ضمن الجزيرة الفراتية» 
وهي المنطقة المحصورة بين نهري دجلة والفرات ذات المساحة الواسعة والتي تضم 
الكثير من المدن العريقة صاحبة الإرث التاريخي» والديني» والحضاري الممتد الى 
أقدم العصور» فضلا عن أن بعض مدنها كانت مستقراً للأنبیاء» والأولياء والتي ما 


زالت آثارهم باقية فيها. 
ومن هنا لاح شذا الإمارات العباسية في الأفق منذ منتصف القرن الثامن 
للهجرة/الرابع عشر للميلاد باستعادة الأمجاد القديمة التي أفل نجمها على يد المحتل. 


ma 
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الفصل الرابع 
الامارات العباسية في الجزيرة الفراتية 
نبذة تاريخية عن الامارٍت العباسية في العالم: 
بعد الاحتلال المغولي لبغداد سنة (555ه/58؟17م) تشتت العباسيون في 
أرجاء مختلفة من بقاع الأرضء فاستطاع بعض الأمراء الذين تخلصوا من المجزرة 
والقتل من تشكيل العديد من الإمارات في مناطق مختلفة حول العالم وصلوا اليها بعد 
تلك الأحداث»ء ويمساعدة سكان تلك المناطق الذين كانوا يحترمون» ويُجّلون هؤلاء 


الأمراء بوصفهم من النسب العباسي الهاشمي الشريفء ومن تلك الإمارات: 


١-مملكة‏ دار فور في السودان: وقد ذكرها بعض الباحثين في دراساتهم الحديثةء 
وهم من يعرفون ب(التنجور) وهؤلاء من بعض العباسيين الذين هاجروا الى السودان 
بعد إحتلال المغول لبغداد. إلا أن الآراء مختلفة في نسبهم() وذلك إن أحد 
الباحثين شكك في صحة انتمائهم الى العباسيين؛ لكنه لم يبرز دليلاً يثبت صحة 
ادعائه مستنداً على أنَّ أصل القبائل التي تسكن المنطقة هي من بلاد النوية(). 

۲-[مارة الجعليين في السودان: وهم أبناء الأمير إدريس بن قيس(" الذي هاجر من 
بغداد سنة (557ه/1158١م)‏ مع أهله فوصل الى مصر ومن هناك توجه الى 


(۱) مسعد» مصطفی» سلطنة دار قورء دار المصورات للنشرء ط۲ (الخرطوم”١١١م)‏ ص۱۸. 

(۲) شقيرء نعوم (ت۱۹۲۲/۸۱۳:۰م) تاريخ السودان» تح» محمد إبراهيم سلیم» دار الجيل 
(بیروت» د.ت) ص١5‏ ١؛‏ دروزة» محمد عزت (ت5٠5١ه/1854١م)‏ العرب والعروية» دار 
الیقضة العربية (دمشق ۰ ۱۹۲م) ج۰۲ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

(۳) إدريس بن قيس بن يمن بن عدي بن قصاص بن كرب بن محمد هاطل بن أحمد یاطل بن 
ذي الكلاع بن سعد الأنصاري بن الفضل بن العباس بن محمد بن علي السجاد بن عبد 
الله بن العباس بن عبد المطلب. البشيرء سفيان المرضي الشيخ عليء الجعليون في 


السودان (د.مه )٠ ٠‏ ص۲5 


کل 


سس[ افص ايع ] 


السودان سنة (۱۲۹۹/۸۲۵۸م) وعبر عن طريق أسيوط الى منطقة الخيزان» ولما 
عرفت القبائل المتواجدة هناك نسبه العباسي» ومن بيت النبي محمد (#) أصبحت 
تحت إمرتهء وطاعته فأخذ يعمل في تجارة الماشية بعد استقراره في الصحرای 
ويعد وفاته صار ابنه إبراهيم مکانه» ولم يكن الأمير إدريس من أبناء الخلفاء 
العباسيين وإنما كان أحد أمراء العائلة(). 
وبتبين من ذلك إن الإمارة العباسية الجعلية في السودان بدأ إنشائها تدريجياء 
فانخرط الأمير إدريس بين القبائل هناك وعلى الرغم من مكانته بينهم إلا أن النظام 
كان قبلياً لذا عمل بنفس عمل القبائل» وكان يرحل معهم أينما ذهبوا حتى تمكن من 
تثبيت سلطته هناك ومن بعده أبناؤه الذين شكلوا الإمارة الفعلية. 


*-الإمارات العباسية في الهند: بعد وصول الأمير غياث الدين بن محمد( الى 
بلاد ما وراء النهر( وافداً على ملكها علاء الدين طومشیرین*) استقبله على 
أفضل صورة» وأكرمه» وأعطاه الزاوية الواقعة على قبر قثم بن العباس( (ج) 


(۱) الطاهرء الفحل الفكي (ت۱۹۷۹/۵۱۳۹5م) تاريخ وأصول العرب في السودان» تح» عمر 
فضل الله دار المصورات للنشر (الخرطوم۲۰۱م) ص۸٦.‏ 

(۲) غياث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة المستنصر بالله 
العباسي البغدادي. ابن بطوطةء الرحلة. ج؟؛ ص ۰۱۷۳ 

(۳) بلاد ما وراء النهر: البلاد التي يحيطها من الشرق حدود التبت» ومن الجنوب خراسان 
والمناطق التابعة لهاء ومن غربيها الغوز والخلخ التي تحدها من الشمال أيضأء وهي من 
البلدان العظيمة التي لها العديد من المدن مثل: بخاری» وسمرقندء وقرب» وبیکند» وتقع 
خلف نهر جيحون. مجهولء حدود العالم من المشرق الى المغرب» ص"7١.‏ 

-۱۳۲۵/۵۷۳-۷۲۲( علاء الدين طومشيرين: هو ملك بلاد ما وراء النهر بين سنتي‎ )٤( 
تولاها بعد موت أخيه الكافر المسمى (الجكطي) فصارت تلك البلاد الواسعة كلها‎ ) + ۳ 
۰۱:۵ تحت حكمه. اين فضل الله العمري» مسالك الأبصارء ج۰۲ ص‎ 

(۰) قثم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» وهو الذي نزل في قبر النبي محمد (#) 


عند دفنه» صار والياً على مكة في خلافة الامام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وخرج في 
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